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آراء وافكار

الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

ideas & opinions

د. محمد العبودي
ـكـــــــــــــاتــــــب

بعض النـاس سمع أو يسمع عن القـوانين والمواثيق
الــــــدولــيــــــة المـــتعـلقــــــة بـحقــــــوق الانــــســــــان، كــــــذلـك
بالمـنظمات والمؤسسات ذات العلاقة، سواء المنظمات
الانــســـانـيـــة الـــدولـيـــة أو المحلـيـــة الـتـي لا يعـــرفـــون
الــشـيء الكـثـيـــر عـنهـــا، ولا حـتـــى عـن آلـيـــة عــملهـــا
وتــواريخهـا وأنـظـمتهــا، وبمنــاسبــة الإعلان العــالمي
لحقوق الانـسان وجدنـا من المناسـب تعريف القارئ
والمواطن بعض الشيء عن تلك القوانين والأنظمة
والأعــراف والمــواثـيق الــدولـيـــة لحقــوق الانــســان في

عصر العولمة والإرهاب والتكنولوجيا.
مقتبسات من قوانين حقوق الانسان ..

مـنـــذ تـــأسـيـــسهـــا عـــام 1945 قـــامـت مـنــظـمـــة الأمم
المــتحــــدة بــــانـــشــــاء أول نــظــــام لحـمــــايــــة الانـــســــان
وحقــــــوقه، وكـــــانــت ركــيــــــزته عـــــدداً لا بــــــأس به مــن
المــواثـيق والـصكـــوك التـي تعـتمــد علــى نــوعـين من
الآلـيـــات: تعــاهــديــة وغـيـــر تعــاهــديــة، ومــازال هــذا
الـنظــام في تطـور مـسـتمـر مـن أجل تفعـيل الآليـات
والـوصـول بهـا الـى الغـايـة الأســاسيـة وهـي حمـايـة

حقوق الانسان على وجه الكون.
وقــد نص مـيثــاق الأمم المتحـددة علــى ستـة أجهـزة
رئـيـسـيــة للأمم المـتحــدة، وهـي الـتـي تعـنـي بحقــوق
الانسـان بدرجـات متفـاوتة حـسب نطـاق تخصـصها

وهي: 
أولاً: الجمعية العامة. 
ثانياً: مجلس الأمن. 

ثالثاً: مجلس الوصاية. 
رابعاً: محكمة العدل الدولية. 

خـامسـاً: المجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي ويتـكون
من: 1- لجنة حقوق الانسان.

2- الـلجـنــــة الفــــرعـيــــة لــتعــــزيــــز وحـمــــايــــة حقــــوق
الانسان.

3- لجنة المرأة.
: المفوضية السامية لحقوق الانسان. سادساً

آليات واتفاقيات حماية حقوق الانسان.
مـن بـين الاتفـــاقـيـــات الـتـي تـبـنـتهـــا الأمم المـتحـــدة

ولجانها هي "9 اتفاقيات" وهي:
1- "اتفــاقيـة الـقضـاء علــى جمـيع أشكـال الـتمـييـز
العـنصـري" اعـتمـدت في 1965/12/21 ودخلـت حيـز

التنفيذ في 1969/1/4 .
2- الـعهـــــد الـــــدولــي الخـــــاص بــــــالحقـــــوق المـــــدنــيـــــة
والـسيـاسيـة الـذي أُعتمـد في 1966/12/16 و دخلت
حيـز التـنفيـذ في 1976/3/23 وشكـلت لجنـة تـسمـى

"حقوق الانسان".
3-العهــد الـــدولي الخــاص بــالحقـــوق الاقتـصــاديــة
والاجـتمــاعيــة والثقــافيـة الـذي أُعـتمـد في 12/16/
1966 ودخل حــيـــــز الــتـــنفــيـــــذ في 1976/1/3 وشــكل
لجنـة الحقوق الاقتـصادي والاجتمـاعية والثقـافية

."
4- الاتفــــاقـيــــات الــــدولـيــــة لقــمع جــــريمــــة الفــصل
العـنـصــري اعـتـمــدت بـتـــاريخ 1973/11/30 ودخلـت
حــيــــــز الــتـــنفــيــــــذ في 1976/7/18 وشــكلــت "لجــنــــــة

الفريق الثلاثي لقمع جريمة الفصل العنصري".
5- اتفــاقيــة القـضــاء علــى جمـيع اشكــال الـتمـييــز
ضــد المــرأة اعـتـمـــدت في 1979/12/18 ودخلـت حـيــز
التـنفيـذ في 1981/9/3 شكـلت "لجنــة القضـاء علـى

التمييز ضد المرأة" .
6- اتفــاقيــة منــاهضــة التعـذيـب وغيــره من ضـروب
المعــــاملـــة أو الـعقـــوبــــة القـــاسـيــــة أو اللاانـــســـانـيـــة
أوالمهـنـيــة أُعـتـمـــدت في 10/ 1984/12 ودخلـت حـيــز
التـنفيـذ في1987/9/3 وشكلـت لجنـة تـسمـى "لجنـة

مناهضة التعذيب".
7- اتفـــاقيــة حقــوق الــطفل الـتي أُعـتمــدت في 20/
1989/11 ودخـلــت حــيـــــــز الــتــنـفــيـــــــذ في 1990/9/2

وأنشأت "لجنة حقوق الطفل".
8- الاتفـاقيـة الـدوليـة لمنـاهضـة الـفصل العـنصـري
في الألعـــاب الـــريـــاضـيـــة أُعـتـمـــدت في 1985/12/10
ودخلت حـيز الـتنفيـذ في 1988/4/3 وشكلت "لجـنة

مناهضة الفصل العنصري في الألعاب".
9- الاتفــــاقـيــــة الــــدولـيــــة لحـمــــايــــة حقــــوق جـمــيع
العمـال المهاجـرين وأفراد أسـرهم التي أُعـتمدت في
1990/12/18 ودخلــت حــيـــــز الــتـــنفــيـــــذ في 12/18/
1990 وشــكلــت "لجــنــــــة حــمــــــايـــــــة حقـــــــوق العــمــــــال

المهاجرين وأفراد أسرهم".
ومنـذ تــأسيـسهــا تلقـت لجنــة حقـوق الانـســان كمـاً
هـــائلاً مـن الـــشكـــاوى الفـــرديـــة والجـمـــاعـيـــة حـــول
انــتهــــاكـــــات حقــــوق الانـــســـــان في العــــديــــد مـن دول
العـالـم فيمـا بين عـام 1947 لغـايـة عـام 1957 تلقت
مــــا يقـــرب مـن 65000 خـمــســـة وسـتـين ألـف شكـــوى

والعدد يتصاعد كل عام .
أهم بنود حقوق الانسان الفردية

والجماعية: 
يمـكــن تقـــسـيــم حقــــوق الانـــســــان بعــــدة طــــرق مــثل
الحقـــــوق المـــــدنــيـــــة والــــســيـــــاســيـــــة والاقــتـــصـــــاديـــــة
والاجــتــمـــــاعــيـــــة والــثقـــــافــيـــــة وأهــم تلــك الحقـــــوق

السياسية والمدنية:
- الحقـــوق والحـــريــــات الفـــرديــــة: الحق في الحـيـــاة
ومنع التعـذيب والعقـوبات والمعـاملات اللاانـسانـية
أو المهنـية، حـظر العـبوديـة والرّق، الحق في الحـرية

والأمن، حرية التنقل.
- الحـريـات الفكـريـة: حـريـة التـعبيـر، حـريـة الفكـر
والـديـن والمعتقـد، الـضمـانـات الـقضــائيـة والمـسـاواة
أمـام الـقضـاء، الـضمـانـات في الاجــراءات الجنــائيـة
والمـــدنيــة، حـظــر تـطـبيـق التـشــريـع الجنـــائي بــأثــر
رجعـي، الحق بـــالاعتــراف بــالـشخــصيــة القــانـــونيــة
لكل فرد، الحقوق العائلية، حماية الأسرة وتساوي
الــزوجين في الحقـوق، حقـوق الأطفــال وحمـايـتهم،
المــــشــــــاركــــــة في إدارة الــــشـــــــؤون العــــــامـــــــة، الحقــــــوق
الــسيــاسيـة، الحـق في الانتخــاب والتــرشيح، فـرصـة

تقلد الوظائف العامة، التجمع السلمي.

مبادئ حقوق الانسان بين
الواقع والطموح والانتهاك 

قــبل اكـثـــر مـن عـــام اتــصلـت بـي سـيـــدة مـن الـــسفـــارة
الالمانية في ولايتـنا قائلة ان السفـير الالماني يرغب في
مقــابلـتي وحــددت لي مـوعــدا وعنـدمــا انهيـت المكـالمـة
فـكــــرت مــــاذا يــــريــــد الــــسفـيــــر مـن طـبـيــب نفـــســــانـي
عــراقـي!ان كــان قــد امــرضـته الهـمــوم العــراقـيــة-وهــو

حديث عهد بالولاية- فكيف أتفاهم معه?
ثـم خطـر لي خـاطـر خبـيث اخــر لم لا يكـون المـوضـوع
مـــشــــروع )عـلاسه( لـكـن طــــردت كل هــــذه الهــــواجـــس
وذهبت في المـوعـد المقـرر ووجـدت الـسفيـر في انـتظـاري
وكــــان دمـــث الاخلاق )لا ادري ان كــــان هــــذا طــبـعه او
سلـــوك يــتعلـمــــونه في سلـكهـم الـــدبلـــومـــاسـي الـــرفـيع

الذي لم نعهده لدى المسؤولين الزيتونيين !(
بعد عدة دقائق علمت ان الرجل حديث عهد بالولاية

ويريد ان يفهم
سلوك وطبائع شعبنا واخذ يبحث عن علماء اجتماع
ونفـسانيين لـيتعرف علـى شعبنـا عن كثب –وكم وددت
لـــو يحــذو حــذوه جـمـيع المــســؤولـين غـيــرالــزيـتــونـيـين
الان-  ووجـدته ذا ثقـافـة عـاليـة ولـديه خبـرة والمـام في

مشاكل الشرق الاوسط .
المـهم من كل هـذه المقـدمـة انه سـألني سـؤالا احـرجني
كـثـيـــرا وهـــو لمـــاذا الـنـــاس هـنـــا يقـتلـــون و يخـتــطفـــون
الاطبـاء وهم يعـرضون خـدماتـهم الانسـانيـة للجميع

وليس لطائفة او مجموعة محددة?
حـــاولت ان اجـــدد مبــررات لمــا يحــصل لكــونـي العــارف
بـدواخـل البـشـر!ولـكنـي ادركت بــان ليـس لـدي اجـابـة
واحــــدة مقــنعــــة .فــــالعـقل والمـنــطـق يقــــول ان جـمــيع
ـــــون ــــشـــــر وهــم يمـــــرضـــــون ويـــصـــــاب المــــسـلحــين هــم ب
ويحـتــاجـــون للاطـبـــاء فحـتـــى الكــواســر مـن الـبهــائـم
تحتـاج لطـبيب بـيطــري فكيف بــالانسـان وهـو الكـائن
الـضعـيف في تكـويـنه وخلقـه. وبقي هـذا الـسـؤال يـرن
في راسي الــذي اتعـبته مـشــاكل  المـولــدة وقنـينــة الغـاز
والحـاح والـدتـي اليـومـي بتـرك الـوطن وداء الـشقيقـة

الذي طالما اخجلني امام مرضاي!
انا اعلم بـان العدوانية تكـون احيانا مـتعددة الاسباب
ومـتــشـــابكــة الــدوافـع ولكـنـي لـم افهـم بــسهــولــة هــذه
الــدوافـع مع العـــدوانيــة ضـــد الاطبــاء .فــأنــا لـلان لم
اصادف طبيبـا واحدا يسأل مريـضه وهو مستلقٍ على
ــــــات او خلال ــــــة العـــملــي اريـكـــــة الـفحـــص او في صـــــال
صــرخــات الالـم في الـطــواريء او صــالات الــولادة  عـن

طائفة المريض او قائمته الانتخابية!
نحن نقول دائما اننـا لا ننتمي للحكومة ولكن للامة
ـــــدمــــــا سقـــطــت الحـكـــــومـــــة ـــــدلـــيل عــن ـــــة ب العـــــراقــي
الكلكـاميـشيـة الكـونيـة في انتفـاضـة 1991 او في 2003
ابان الغـزو الامريـكي حيث ذهـب الجميع الـى بيـوتهم
من جامع القمـامة الى القـائد العام للـقوات المسلحة
الا الكـوادر الطبيـة في المسـتشفيـات فأنهـا بقيـت تقدم
الخـــدمـــات لمـن يحـتـــاجهـــا مـن المـــرضـــى اوالجـــرحـــى و
حتـى عنـدمــا تلتـوي قـدم احــد  ابطـال الحـواسم وهـو
يحمل الـسـونـار ظنـا  مـنه انه جهـاز تلفـزيـون  فــأنهم

كانوا يداوون تلك الاقدام النافرة الناقمة!
اقــــول انه مــــا مـن دافـع لهــــؤلاء المهــــوسـيـين بـــسلامــــة
النــاس  الا لانـهم تــربــوا علــى شعــور انـهم مـلك لهــذه

الامة وليس لهذا النظام او لتلك الدولة.
امـا ان الاوان ان نوقع وثيقة عهد لحماية من خلقهم
الله لحمـايتنـا وحمـاية اطفـالنـا? ورحم الله من سـمى
اقـــدم مــسـتــشفـيـــات الاطفـــال في ولايـتـنـــا ب)حـمـــايـــة
الاطفـال(.اما من شقـي في هذه الولايـة فيحمينـا كما

عهدنا بشقاوات زمان حين يستصرخهم احد.
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كـــيـف تحــكـــم الــــــشـعــــــــوب نـفــــــسـهــــــــا؟

خالد النجار
كاتب

عنـدما تطبق الشعـوب مبادئ الديمقراطـية تكون حاكمـة ومتسيدة، وعنـدما تفقد الشعـوب الديمقراطية
تكون مـحكومـة ومسـودة. ولكن يـبدو أن هـذه المقولـة السيـاسيـة التي آمنـا بها ردحـا من الـزمن لـيست
مقـولة صحـيحة بـالتمـام والكمـال... فربمـا يأتـي اليوم الـذي نقتـنع به أن الديمـقراطيـة لا تعني في كل

الأحوال حكومة الشعوب...! ولكن كيف يكون ذلك؟ 

جميل عودة
كاتب

فـحـــكـــــــــــومـــــــــــات الـــــــــــدول تـقـــــــــــوم
بطريقتين: 

الأولـى: حكـومـة بـالفـرض والقـوة
والعـــصـــــا... وهــي إمـــــا حـكـــــومـــــة
عـسكـريـة تـطيح بـأخـرى سـبقتهـا،
وإما حكومة ملكية يرث الابن عن
أبــيه أو أخــيه الحـكــم والــــسلــطــــة
والـسـيـــادة... والحكــومــات المـلكـيــة
ــــسلـــطــــة ــــة ال قــــد تـكــــون صــــاحــب
والسـيادة مـعا، وقـد تكـون صاحـبة
الـسيـادة دون الحـكم علـى طـريقـة

الملك يسود ولا يحكم... 
والـثــــانـيــــة: حـكــــومــــة تخـتــــارهــــا
ــــشعـــــوب مــن تـلقــــــاء نفــــسهـــــا: ال
بطـريقــة الانتخـابــات أو بطـريقـة
ــــرئــيــــس فــيهــــا الاســتفــتــــاء... وال
يـُنتخب مباشرة بالاقتراع السري،
وثـانيـة بــالنيـابـة بـواسطـة ممـثلي
ــــــــشـعــــب المــــنــــتـخــــبــــين... وهــــي ال
الحكــومــات المــسمــاة بــالحكــومــات

الديمقراطية. 
ـــــديمقــــراطــيــــة أو ــــدول ال ففــي ال
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ــــــــالـغ ــــــســـتــــــــرد تـلــك المـــب وكـــيـف ي
الضخمة? 

المواطنـون في الدول الديمقـراطية
ـــــدا أن المــــــرشحــين ـــــدركـــــون جــي ي
ــــــــــــون لمــــــصــــــــــــالحـهــــم أولا يـعــــمـل
ولأحــــزابهـم ثــــانـيــــا، وان الأمــــوال
الـتـي يـنـفقهـــا المـــرشح بـــالـيـمـنـــى
يـــأخـــذهـــا بـــالــشـمــــال علـــى شـكل
ــــن مـــــــــشـــــــــــــاريـع وودائـع وخـــــــــــــزائ
وقــــروض... لــــذا، فــــانهــم يجــــدون
أنفـــسهـم أمـــام قـــوائـم انـتخـــابـيـــة
خيــارهـم محــدود بين أن يـختــاروا
هـذه القــائمــة أو تلك القــائمـة، أو
هــــــــــــــــــــــــــــــــذا المــــــــــــــــــــــــــــــــرشــــح أو ذاك
المــرشح...فــالحقـيقــة أن الــشعــوب
ـــــــديمـقـــــــراطـــيـــــــة أو ـــــــدول ال في ال
الــزاحفــة للــديمقـــراطيــة ملــزمــة
بــاخـتيـــار ممثـل أو زعيـم أو رئيـس
لهــا، وهـي متــأكــدة –تمــامــا- أنهــا
تختلف عن المرأة في اختيارها لان
المــرأة تـختــار الــرجل الأفـضـل لكل
الـعمــر، بيـنمـا الـشعـوب في الـدول
الــديمقـــراطيــة تـسـتبـــدل كل أربع
سنـوات غيـر صـالحين بمـا تـظنهم

صالحين..   
وفي الــــنـهـــــــــايـــــــــة... ولا نـهـــــــــايـــــــــة
للـديمقــراطيـة فـأن الـشعــوب كمـا
أنهــــا لا تحـكــم نفـــسهــــا بــنفـــسهــــا
مـبـــاشـــرة، فـــأنهـــا أيـضــــا لا تحكـم
نفـسهــا بــالـنيــابــة ولكـنهــا ملــزمــة

باختيار افضل السيئين.... !! 
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بمطـلق إرادتها شـيخا لـم يكن من
ذوي الحسـب والنسب... وبالتالي،
فــان شيــوخ العـشـائــر هم الــشيـوخ
رضيـت العــشيـــرة أم أبت،   وبـــرغم
ذلك يـظل أبنـاء الـشيــوخ شيـوخـا

حتى لو لم يحكموا العشيرة....
ــــــريــن ــــــة لـلــمــــــدي ــــســب ــــــالــن أمــــــا ب
والقـائـممقـامـيين والمحـافـظين في
النـواحي والاقـضيـة والمحــافظـات،
وكــذلـك البــرلمــانـيين والــرؤســاء في
ـــــــديمـقـــــــراطـــيـــــــة فـــــــان ـــــــدول ال ال
ــــارهــم يــــرجـع -في حقــيقــــة اخــتــي
الأمـر-إلـى قـوة وجــودهم العــائلي
والمـــالـي والـــسـيـــاسـي والحـــزبـي...
ـــــوا يجـــمعــــون هــــذه فــكلــمــــا كــــان
الـــصفــــات كــــان حـــظهــم أوفــــر في

الفوز بالانتخابات... 
ــــدفـع العـــــوائل الـكــبــيــــرة حــيــث ت
أبـنـــاءهـــا، والأحـــزاب الــسـيـــاسـيـــة
أعــــضـــــــــاءهـــــــــا لخـــــــــوض غــــمـــــــــار
الانــتخــــابــــات، ويـبــــذلــــون الغــــالـي
ــــــالحق ـــــدعـــــون ب والـــنفــيــــس.. وي
والبـاطل، ويـعملــون الخيـر والـشـر
مـعــــــــا مـــن اجـل أن يـحــكـــمــــــــوا...
وبــالـطـبع فــان احـتـمـــال أن يكــون
المــرشح حــريـصــا علــى بلــده أو أن
ــــريــــد أن يــصـلح الحــــزب وطـنـي ي
ويطـور ويقـدم بلاده نحـو الأفضل
والأحــسـن احـتـمـــال قـــائــم ولكــنه
يضعف كثيرا عندما ينفق المرشح
ــــدولارات والحـــــزب الملايــين مــن ال
مـن اجل خــدمــة شـعبـه، فمـن أين
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الـدولـة حــاكم، وهـذا لا مفــر منه.
ولكن كيف تختار هـذه المجموعات
البـشــريــة المتـسلـسلــة ممـثلـيهــا أو

حكامها? 
في الأســرة يــذهب الــرجـل في أكثــر
المجتـمعــات ويـطـلب المــرأة للــزواج،
وهــو بحـكم رجــولـته وقــدرته علــى
تــوفيــر القـوت والمـال والـدفــاع عن
العـائلة يـكون حـاكمـا وقوامـا على
المــــرأة وأطفــــاله... وهــــو صــــاحـب
الـكلـمـــة في المـنـــزل وســـواء رضـيـت
الزوجـة من نفـسها أو لـم ترض...
وســــواء قــبل الأبـنــــاء واقع الأب أم
لم يقبلوا فان خيارهم في الرفض
ــــار وهــمــي لا يـــتعــــدى تـكــــرار خــي
ــــزل، ــــرفـــض أو الهــــروب مــن المــن ال
ولـكن يـظلــوا -وهم خــارج المنــزل-
يـحملـون اسـم أبيـهم وأمهـم حتـى
بعد مماتهـم!!. فالرجل في الأسرة
هــو وجـــود طبـيعـي مفــروض علــى
المــــرأة الــــزوجــــة مــــادامــت تخـتــــار
الـعيــش في منـزل الــزوجيـة فـضلا

عن الأبناء... 
أمـا في القـبيلـة والعـشيـرة فـالأمـر
ـــــرجل في ــــى حــــد مــــا ال يــــشـــبه إل
الأســرة؛ ولـكن بـخيــارات مـتعــددة؛
فــشـيخ العــشـيـــرة في الغــالـب يــرث
أبــــاه في المـــشــيخــــة ولـيـــس لإفــــراد
العشـيرة أن يختـاروا بدلا عنه، إلا
إذا كـان الابن لا يـصلح للمـشيـخة
ـــــاء فـــيخــتـــــارون شـــيخـــــا مــن أبــن
الــشيــوخ، وقـلمــا تـختــار العــشيــرة
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وعـشــائـــر وقبــائـل ومنــاطق ونــواحٍ
واقضـية وأقـاليـم أو ولايات، وكلـما
ـــــرقعــــة كــثــــر الأفــــراد واتــــسعــت ال
الجغـــرافيـــة احتــاجــوا إلــى حـــاكم
وحـكــــومــــة... فــــإذا كــــان احـتـمــــال
الـفرد الـواحد يـستطـيع أن يحكم
نفــــسه بـــنفــــسه ويــــســـتغــنــي عــن
الآخرين مثلا، فان هذا الاحتمال
يقل مع تعـايش فرديـن، ويتضاءل
مع العشرة، وينتفي على الإطلاق
عنــدمـــا تكـــون هنــاك دولــة... لــذا
قـال فقهـاء القـانون والـسيـاسة إن
الـــسلــطــــة هــي العـنــصــــر الـثــــالـث
ـــــة بعـــــد الــــسـكـــــان ـــــدول ـــــام ال لقــي

والأرض. 
وأمـــا الـثـــانـي: وهـــو الـنـيـــابـــة عـن
الـشـعب في حكـومـة الـشـعب، فهـذا
يعني أن كل مجمـوعة مـن الشعب
لابــــد أن يكــــون لهـــا حـــاكـم يـــديـــر
شــؤونهــا... ويــرعــى مـصــالحهــا...
ـــــطــــبـق ـــــظـــــــــــام وي ويـحـفـــــظ الــــن
القـانون... هـذا الحاكـم في الأسرة
الـواحـدة يــسمـى "رب الأسـرة" وفي
ـــــرة يــــســمـــــى "شـــيخ" وفي العــــشــي
الأريـــاف "العـمـــدة أو الكـبـيـــر" وفي
النـــواحي "المــديــر"   وفي الاقــضيــة
"القــائمـمقــائم" وفي المحــافـظــة أو
الـولاية "المحـافظ أو الحـاكم"  وفي
الـدولـة "الــرئيـس"...إذا، يـتعين أن
يكون في البيت الـواحد حاكم، وفي
العــــشــيــــرة والأريــــاف حــــاكــم، وفي
الاقــضـيــــة والــــولايــــات حــــاكـم وفي
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الــــــــــــــدول الــــــــــــــزاحــفــــــــــــــة نــحــــــــــــــو
الـــديمقــراطـيـــة يكــون المـــرشحــون
لحكومـة الشعـوب -رؤساء كـانوا أو
نوابـاً- في ثلاثة اتجاهـات: فإما أن
يكــونــوا كلـهم صــالحين... فـتكــون
مـســؤوليـة الـشعــوب النــاخبــة هي
اخـتـيــــار الأصـلح. وإمــــا أن يـكــــون
بعـــضهــم صــــالحــــا والآخــــر غــيــــر
صـــالح، فـتكـــون مهـمــة الـنــاخـبـين
اخـتـيـــار الـصـــالح مـنهـم. وإمـــا أن
ـــــر صـــــالحــين ـــــوا كـلهــم غــي يـكـــــون
ــــشعـــــوب رفـــض ـــــة ال فــمــــســـــؤولــي

الانتخابات أومقاطعتها..! 
ولكن مـا معنـى حــاكميـة الـشعـوب

في الدول الديمقراطية?
حكـومـة الـشـعب تعـني واحــداً من
اثــنــين: الأول: أن الــــشعــب يحـكــم
نفـسه بنفسه مباشرة، والثاني: أن
ينــوب مـجمــوعـــة من الــشعـب عن

الشعب لحكم الشعب.
الأول وهـو الحـكم المبـاشـر للـشعب
مفهــوم غيـر قــابل للـتطـبيق الآن،
إذ كيـف يمكن أن نـتصــور أن شعبـا
ــــــشـعــــــــوب يـحــكـــم نـفــــــسـه مـــن ال
مـبـــاشـــرة، فـــالــشعـب لـيــس كـيـــانـــا
حقـيقيـا واحـدا، بل هـو مجمـوعـة
من الأفــراد يعيـشــون في مكـان مـا
مـــن الأرض وهـــم مـخـــتـلـفـــــــون في
الأشــكـــــــــال والأمـــــــــوال والأفــكـــــــــار
والـــطـــــاقـــــات... ولـكــن تحـكـــمهــم

قوانين وعادات وتقاليد...   
ــــى أســــر والأفـــــراد مقــــســمـــــون عل
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Historia  )وضع محرر كتاب )التاريخ 
لهيـرودتس   Herodotusلمحة مـوجزة
عـن حيــاة المــؤرخ هيــرودتــس أول من كـتب
عن بلاد بــابل الــذي دعي )أبــو التــاريخ( و
قـد عـاش في عصـر بـريكـلس و هـو العصـر
الذهـبي لنمـو و تطـور الحضـارة اليونـانية
الـتي أعـطـت للإنـســانيــة علــوم التــاريخ و
الـطـب و الفلـسفــة و المـســرح و غيــرهــا . و
جاءت تـرجمة حيـاته على النحـو التالي :
" ولـــد هـيـــرودتــس في عـــام )484 ق . م( و
ذلك بعـد مرور أربـعة سنـوات من معـركة )
ــــآســيــــا )سلامـــس( في هــــالــيـكــــارنــــاس ب
الـصغــرى . و علــى الــرغم مـن أنهــا كــانت
منـطقة يـونانيـة ، لكن المـدينة كـانت تحت
الـسـيطـرة الفـارسيـة الأخـميـنيـة و كـذلك
كـانت منطقة الهلال الخصيب ظلت هذه
المــديـنــة تعــانـي لفـتــرة مـن الــزمـن حـتــى
منتصف عمـر هيرودتس . و قد تحدر من
عائلة يـونانية كـانت تتمتع بمـركز محترم
في مدينة هاليكارناسس و كان عمه أو أبن
عمه قـد ذاع صيـته كشـاعـر مـلحمي . كـان
الـنـيــــر الفـــارسـي قـــد جـعل أيـــة حـــريـــة
ســيــــاســيــــة غــيــــر ممـكــنــــة ، لــــذلـك كــــان
هيـرودتس بعـد اجتـيازه الـدراسة الأولـية ،
قــد كــرس نفــسه للـمـطــالعــة و الــسفــر و
الارتحال الـى بلدان العالم حوله ، يضاف
أليهـا معـرفته الـعميقـة بشعـر هومـيروس
إذ كــــــان قـــــــد أطلـع علـــــــى مجــمل الآداب
اليونـانية . فـفي )تاريخه( نجـده يقتطف
نــصـــوصـــاً أو يــظهــــر اطلاعـــا بمـــا كـتــبه
الـشـاعـر هـسيـود و هـيكـانـوس و الـشـاعـرة
سـافو ) القـرن 6 ق .م. ( و الحكيم سـولون
و مــؤلـف الحكــايــات الحكـيـمــة ايــســوب و
سـيمـوينـدس و مـؤلف الـدرامـا المـسـرحيـة
اسـخيلـوس و الـشـاعــر بنـدا ، و مـعظـمهم
مــن القـــرن الــســـادس أو الخـــامــس قــبل
المـيلاد عــدا هــوميــروس . ومـن المعـتقــد أن
كـثيـرا مـن تلك الـرحلات قـد قـام بهــا قبل
أن يبلغ الخـامسـة و الثلاثـين من العمـر ،
و يكــشف ) تــاريـخه ( مـــدى تقــصـيه عـن
تفـــــاصــيل أحـــــوال الــبلاد و المـــــدن الــتــي
شـاهدهـا أو سمع عنـها مع ملاحـظاته . و
من المحـتمل انه سـاح في آسيــا الصغـرى و
اليـونــان الأوربيــة أكثــر من مـرة . و قـد زار
معظـم الجزر اليـونانيـة في الارخبيل مثل
رودس و قــبــــــرص و ديـلــــــوس و بــــــاروس و
ناسـوس و كريـت و أيجة . و ارتحـل طويلا
من سـارديــس حتــى العــاصمــة الفــارسيـة
ــــابل الـتـي كــــان ســــوســــا و شــــاهــــد بلاد ب
Assyria ( ) يــــســمــيـهــــــا  )بـلاد آشــــــور
اسيـريـا ( . و قــد استكـشف معـالم صـور و
شـواطئ فلـسطين و غـزة و بقي طـويلا في
مــصــــر . و نــضج هــيــــرودتـــس في عــصــــر
بــركليـس أي الـعصـر الــذهبـي اليـونــاني و
عنـدمـا بلـغ الأربعين أنـسحب مـن الحيـاة
الاجـتـمــاعـيــة و كــرس هـمـه في أن يكــون
مــؤلـفه ) الـتــاريـخ ( مكـتــملًا مـن جـمــيع
الأوجه . و مــن المـــــرجـح أنه كــتــب تــــــاريخ
مدينة بابل ) آشور ( عندما كان في مدينة
) ثــوري ( كـمــا أخــذ عـنه أرســطـــو بعــض
المقـتــطفـــات . و يـبـــدو أن شــمعـــة عـمـــره
انطفـأت في عام 425 ق.م. بمديـنة )ثوري(
حـيـث وجــد قـبــره الــذي اكـتــشف في زمـن
لاحق " أمــا مــا كـتبـه هيــرودتـس عـن بلاد
بــابل كلهــا فهــو شحـيح و صـب كل جهــده
على وصف مـدينـة بابل بـاعتـبارهـا أعظم
مــدينــة في العــالـم القــديم و يبــدو أنـه لم
يـكــن يـعــــــرف أنـهــــــا أيـــضــــــا عــــــاصــمــــــة
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هيـرودتس .. شـاهد عـيان علـى الحيـاة في بابل

و هو يـتحدث عن أعـظم المدن في العـالم القديم

دجلــة ، و حـيـنـمـــا أراد العـبـــور بحــصـــانه
الأبـيــض حـيـث تــوجـــد مخــاضــة بـتـلك
المـنــطقــة ، غــرق حـصــانه ، فــأجـل زحفه
علـى بــابل لأنه اعـتبـر مــوت حصـانه فـأل
سـيء .  و كيـف استـطــاع أخيــرا كــورش أن
يحتل بـابل بـخديـعة مـن أحد قـواده و قد
فــرض كــورش ضــريبــة علــى الفـلاحين و
المـزارعـين و زاد عليهـا تقــديم الطعـام الـى
جيـشه . و ذكر هيرودتـس أن إحدى عادات
النساء أن كل فـتاة تجلس تنتظر شخص
عـنـــد بلـــوغهــا في الــشــارع الــرئـيــسـي ، و
الــشخـص الــذي يــرمـي لهــا قــطعــة مـن
الـنقــود تــذهـب معه بعــد أن يقــول لهــا : "
لتزهوين باسم الإلهـة )مايليتا ( !? و ذكر
أن هـنــالـك ثلاث قـبــائل واحــدة مـنهــا لا
تأكل سـوى السمك حيث يعمل على نحو
ـــالهــاون ثـم يجـفف تمــامــا ثـم يــسـحق ب
يغربل و يخبز أو يصنع على شكل الكيك
! و حـيـث لــم يكـن لــديهـم أطـبــاء ، فكــان
المريض يمدد في اقـرب ساحة عامة ، و كل
مـن يمـــر يقـتــضـي أن يــســـأله عـمـــا به و
خـاصــة من سـبق ومـرض بـنفـس الـداء و
شـفــي بـعــــــد ذلـك ، فـعـلــيـه أن يـقــــــدم لـه
الـنـصح و تـنــاول الــدواء المـنــاسـب . و كــان
ـــاهــم بعـــد أن الـبـــابلـيـــون يـــدفـنـــون مـــوت
يغـطوهـم بالعـسل . و كانـوا ينوحـون على
مــوتــاهـم كمــا يفعل المـصــريــون . و إذا مــا
اتفق رجل بـابلي على التـزوج بامرأة و أراد
معـاشـرتهـا ، فـأنه يجـلس في غـرفـة بقـرب
مـبخــرة يحـتــرق فـيهــا الـطـيـب و تجلــس
المــرأة قـبــالـتـه ، و في الفجــر كــان علـيهـمــا
ــــى أن لا قــبـل المعــــاشـــــرة أن يغــتـــسـلا عل
يـتلامسـا قبل الاغـتسـال ، و هـذا الـتقليـد
يمارس أيضا بين العـرب ! على الرغم من
أن المـطــر قلـيل في بلاد ) آشــور ( أي بــابل
لـكــنه يـكفـي لـــزراعـــة و نمـــو الـــذرة . إمـــا
شجــرة النـخيـل فتـنمــو في جمـيع إنحــاء
البلاد و معـظمه ينتج تمراً يفـيد الأهالي
في طعامهم و يـصنع منه الخمـر و كذلك
يـستخرج منه العسل ) الـدبس ( . و كانت
القـوارب الـتي تــسيــر في النهــر علــى شكل
دائـري )القفـة( تـلفت الـنظـر و تعـمل من
ـــود الحـيـــوان و تــــوضع طــبقــــة علـــى جل
أسفـلهـــا مــن القــش .  و كـــانـت الخـمـــرة
المــصنــوعــة من الـتمــر من أهـم حمــولات
تلك الـقوارب . كـانت ثـياب الـنسـاء تصنع
مــن الكـتــان و يــصل طــول الـثــوب حـتــى
الاقــــدام ، و يلـبــس فـــوق الـثـــوب عـبـــاءة
قصيـرة وحـذاءاً طـويلاً ذا طـراز غـريب . و
للـبــابلـيـين شعــر طــويل و غـطــاء للــرأس
يــشــبه العـمــامــة ، و يــرشــون أجــســامهـم
بـالـعطـر ! و كل مـنهم لــديه ختـم و عصـا
خــشـبـيــة مقـبــضهـــا محفــور علــى شـكل

تفاحة أو وردة أو صقر أو ما أشبه .
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يـشـمل الـشــوارع المــوازيــة للـنهــر بل أيـضــا
الـشــوارع المــرصــوفــة بــاتجــاه الـنهــر . و في
نهــايــة مجــرى الـنهــر بــوابــات مـنخفـضــة
بحيث تـغطي مجـرى النهـر ، و هي كبـيرة
تــشبـه البــوابــات الخــارجيــة و مــصنــوعــة
أيضـا بمعدن الـصفر و مـفتوحـة و حسب
عـنــد حــافــة المـيــاه . و هـنــاك أيـضــا ســور
خـارجي الذي يعتـبر كحصن للـمدينة . و
يــوجــد مــركــزان في المــدينــة .فــالأول كــأنه
حـصن هـو قـصـر لـلملــوك محـاط بـسـور
كـبيــر الحجم شـديـد الـصلابـة ، أم المـركـز
الآخر فهـو معبـد للآلة جـوبيـتر بـيلوس .
و هـنــاك ســاحـــة مغـلقــة مـن الجــانـبـين
مـســاحتهـا فـرسـخين ، مع بـوابـات صلـدة
مــصـنـــوعـــة مـن الــصفـــر كـــانـت لا تـــزال
مـــوجـــودة في زمـــانـي ! في وســطهـــا ربــيه
تـرتفع عليهـا أبراج الـواحد فـوق الآخر ، )
يـــرمـي هـيـــرودتــس الـــى وصف الـــزقـــورة
المــؤلفــة من مـصــطبــات تــرابيــة الــواحــدة
أصغــر من الأخـرى ( و كــانت مــؤلفــة من
ثمـان أبـراج و هنـاك درجــات تصعــد منهـا
الــى القـمــة تـتـضـمـن أمــاكـن لاسـتــراحــة
الـذي يـرتقي هـذه الـدرجـات . و في القمـة
هـنـــاك معـبــد خــاص في داخـله مــضـجع
بـحجـم غـيـــر اعـتـيـــادي مـــزيــن كلـيـــاً مع
مـنضـدة مـن ذهب بجـانـبه ، ليـس فيه أي
تمثـال بل لا يحـتله في بعـض الليــالي الآ
امــرأة ، و بحــسـب طقــوس الـكلــدانـيـين ،
فأنـها كـاهنـة الإله و قـد اختيـرت من قبل
الربـة من بين جميع نـساء الأرض ، حيث
يــنــــزل الإلـه شخــصــيــــاً و يــنــــام في هــــذا
المــضجع . و هــذا الـتقـليــد مـشــابه لـتلك
الـروايـة الـتي ذكـرهـا لـي المصـريـون بـأنهـا
تجــري في مــديـنــتهـم طـيـبــة ) ثـيـبــس (
حيث تقضـي امرأة دائمـاً ليلتهـا في المعبد
. و هو نفـس الطقـس في مديـنة ) بـاتارا (
في منـطقــة ليـكيــا حيـث تنـتظـر الكــاهنـة
ليلتهـا لتلقي الـوحي من الإلـهة ..........
كــان ملــوك بــابل يهـتـمــون في تجــديــد و
عـمارة الأسـوار و تجميل المـعابـد ، من بين
الــذين اذكــرهـم سيــدتــان ملـكتــان الأولــى
تــسمــى سـميــر أميـس الـتي تــربعـت علــى
العــرش قـبل خـمــســة أجـيــال مـن المـلكــة
الـثانـية . كـانت سميـر أميس قـد أصلحت
السـدود قرب بابل و سيـطرت على مجرى
الـنهــر حـتــى لا يفـيــض علــى المــديـنــة أو
البلاد . أمـا الملكـة الأخـرى الـتي تـسمـى )
نـينـوكـرس ( فكـانـت أميـرة راجحــة العقل
أكثــر من ســابقـتهــا ، فقــد قــامت بــوضع
استحـكامـات علـى نهـر الفـرات خشـية أي
هجـوم من قبل جـيش الميـدين عـن طريق
الـنهر . و بـعد أن يتـحدث هيـرودتس كيف
ــــابل هـــاجـم كــــورش ملـك الفــــرس بلاد ب
حتى وصل الى مدينة اوبس  Opisعلى
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الإمـبــراطــوريــة   الـبـــابلـيــة  –الـكلــديــة
الأخيرة )625 – 539 ق .م. ( و كان وصفه
لبـابل و حياة أهلهـا على النحـو التالي : "
كــانـت بلاد آشــور ) بـــابل ( تمـتـلك عــدداً
هــــائلا مــن المــــدن ، و كــــانــت أعــظــمهــــا و
أكثــرهــا حــداثــة و جــدة هي مــدينــة بــابل
التـي نشـأت بعـد سقــوط نينـوى ، و هكـذا
انتقلـت إليهـا الــسلطـة و إلـيك و صفهـا :
أقـيـمـت المــديـنــة وســط سهـل واسع علــى
شكل مــربع تــام ، طــوله مــائــة و عـشــرين
فـرسخاً و بـذلك تبلغ مسـاحتها اربعـماية
و ثمـانين  فـرسخـاً ، و مثل هـذا الحجم و
الـروعة لا يمكن أن تشابههـا مدينة أخرى
. يحـيط بهــا قبل كل شـيء خنـدق عـميق
واسع مملوء بالميـاه و بعده ترتفع أسوارها
الـى خمـسين ذراعـاً مـلكيـاً ) الـذراع المـلكي
أطـول من الـذراع العـادي بثلاثـة أصـابع (
. و لا يمـكنـني أن انـسـى بــأن أخبـركـم عن
مدى اسـتخدامـات ذلك الخنـدق المحفور
عـنــد الــســور . فــالــطـين المــسـتخــرج مـن
الحفر قـد استعمل كآجر )طـابوق ( لبناء
السـور ، و بعد أن تصبح هنـاك كميات من
الـطابـوق توضـع في أتون النـار لشيـها ، ثم
يجري بـناء الحـافة القـريبـة من الخـندق
حتــى يتـم بنــاء الـســور ، و يـسـتخــدمــون
لـتثـبيـت الطـابـوق القـار الحـار و يـضعـون
بيـنهمــا طبقـة مـن الحصـران المـصنـوعـة
مـن الـبــردي اللـين حـتـــى يكـملــوا حــدود
الخنــدق . و في اعـلي الـســور الــذي يـبنــى
عــريـضــاً و علــى جــوانـبه بـنـيـت مــواضع
تقـابل الـواحــدة منهـا الأخــرى، و بيـنهمـا
مــســاحــة مـن الــســور تـتــسع لمــرور عــربــة
يجــرهــا أربعــة خـيــول ! و في مـنحـنـيــات
الـسـور عـدد مـن البـوابـات مـصنـوعــة من
معــدن  ) الــصفــر (  brassأمــا عـتـبــات
البـوابــات فمـصنـوعـة مـن النحـاس . كـان
القيـر المـستخـدم في إعمــال البنــاء يجلب
مـن مـــديـنـــة )أس(  Isحـيـث يـقع فــيهـــا
مجــرى ينـبع مـنه الـقيــر و يــذهب جــاريــا
نحــــو الفـــرات في مـــديـنـــة تحـمـل نفــس
الاسم و تبتعـد ثمانيـة أيام سفـر عن بابل
حيـث نجد هنـاك كتلاً من القـير بكـميات
كـبـيــرة في مجــرى نهــر الفــرات . تـنقــسـم
المـدينـة الى قـسمين بـواسطـة النهـر الذي
يجـــري في وســطهـــا و هــــو نهــــر الفـــرات
العــريـض و الـعمـيق و الـســريع الجــريــان
الـذي ينبع مـن أرمينيـا و يصب في الـبحر
الأرثـيـــري .   Erythraeanأمـــا ســـور
المـدينـة فهـو ينـزل حتـى مـستـوى مجـرى
الـنهــر و يــوجــد في زوايــا الــســور زيــادات
تغـطي جــوانب الـنهــر مبـنيــة بــالـطــابــوق
المحـروق . كانـت البيـوت تتـألف من ثـلاثة
أو أربعـــة طـــوابق ! أمـــا الــشـــوارع فـــأنهـــا
مـرصـوفـة بخطـوط مـستـقيمـة و ذلك لا
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لماذا نحن الوحيدون في العالم
الذين نقتل أطباء ولايتنا؟

أ . فؤاد يوسف  قزانجي
اســـتـــــــاذ جـــــــامـعـــي


